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 الاحتجاجات في »إسرائيل«:
تماثل الماضي واختلاف الحاضر!

1الباحث: ضياء علي

بعــد شــهرين عــى انتخابــات الكنيســت الأخــرة 
أوائــل آذار المــاضي بنســبة تصويــت بلغــت 
)%71.5( وتشــكيل حكومــة وحــدة بزعامــة 
بنيامــن نتنياهــو عقــب فشــل معســكر المعارضة 
ــل«  ــت في »إسرائي ــا؛ً انطلق ــقاطه انتخابي في إس
ــا،  ــذ قيامه ــا من ــل نظيره ــات ق ــة احتجاج موج
ــت إلى  ــي خرج ــة الت ــداد الضخم ــث الأع ــن حي م
ــي،  ــع المناطق ــتمرارية، والتوزي ــوارع، والاس الش
ووصلــت التظاهــرات إلى أكــر مــن ألــف نقطــة 

ــاج. احتج

خــرج خــال الأشــهر الماضيــة آلاف الإسرائيليــن 
في مســرات منتظمــة أمــام مقــر إقامــة نتنياهــو 
ــك  ــة وكذل ــدس الغربي ــور في الق ــارع بلف في ش
ــن  ــرى، داع ــق أخ ــا ومناط ــب وحيف ــل أبي في ت
ــه  ــبب اتهام ــتقالة بس ــوزراء إلى الاس ــس ال رئي
بالفســاد والدكتاتوريــة، ونظمــت التظاهــرات 
تحــت اســم »حــراك الرايــات الســود«، بمشــاركة 
ــات  ــى السياس ــوا ع ــات احتج ــراد ومجموع أف
ــا،  ــاء كورون ــال وب ــة خ ــة للحكوم الاقتصادي
ــة. ــببتها الجائح ــي س ــة الت ــا للأزم ــة إدارته وآلي

ــة  ــن أهمي ــل م ــو التقلي ــاولات نتنياه ــم مح رغ
وتأثــر هــذه الاحتجاجــات، إلا أن زخمهــا الحــالي 
لا يظهــر أي علامــات عــى التــاشي؛ فهــي تــزداد 
يومــاً بعــد يــوم، وهنــاك فئــات عريضــة تنضــم 
ــواء  ــل أج ــراك، في ظ ــارع إلى الح ــكل متس بش
ــة  ــات الاقتصادي ــن السياس ــأس م ــودها الي يس

1	 باحث في الشؤون الإسرائيلية.

ــم، وفي  ــها حكومته ــي تمارس ــة الت والاجتماعي
ظــل تغطيــة ملفتــة لوســائل الإعــام الإسرائيليــة 
القمــع  لمشــاهد  وإظهارهــا  للاحتجاجــات، 
والعنــف الــذي تمارســه الشرطــة ضــد المحتجين، 
حتــى وصــل الأمــر بنتنياهــو إلى اتهــام الإعــام 
بالتحيــز والمبالغــة وتأجيــج مشــاعر المتظاهريــن، 

ــه. ــة من ــائل مقرب ــذه الوس ــض ه ــاً أن بع عل

ــذا  ــراءة له ــم ق ــة تقدي ــذه الورق ــتحاول ه س
الحــراك الاحتجاجــي، في إطــار فهــم »إسرائيــل« 
ــة  ــتيطاني، و»دول ــتعمار اس ــة اس ــا منظوم كونه
سياســات  حاليــاً  تتبنــى  حديثــة«  قوميــة 
ولهــا  نيوليبراليــة،  اجتماعيــة  اقتصاديــة 
مؤسســاتها التــي مــرت بمتغــرات عــدة، متأثــرة 
بعوامــل كثــرة منهــا الموضوعــي والــذاتي. 
تقــدم الورقــة لمحــة تاريخيــة عــن الاحتجاجــات 
والحــراكات الاجتماعيــة التــي شــهدتها »إسرائيل« 
وتمســكت بمطالــب اقتصاديــة اجتماعيــة، بدايــة 
ــراك  ــى ح ــب 1959، حت ــرد وادي الصلي ــن تم م
»الكوتــج« 2011، وكذلــك التحــولات في الاقتصاد 
ــة عــام  ــة مــن الأزمــة الاقتصادي الإسرائيــي بداي
ــاه  ــة الرف ــن »دول ــل« م ــول »إسرائي 1985 وتح
لــكل مواطنيهــا« إلى »دولــة الرفاه للمســتوطنين« 
– حســب تعبــر اليســار الصهيــوني - وانعــكاس 
ــة  ــة والاجتماعي ــك عــى السياســات الاقتصادي ذل
ــة  ــل« المتعاقب ــات »إسرائي ــا حكوم ــي تتبناه الت
ــل  ــم المماث ــة لفه ــا، في محاول ــاه مواطنيه تج
ــة  ــتحاول الورق ــاً. س ــف راهن ــاً والمختل تاريخي
ــا:  ــة، أهمه ــاضرة وملحّ ــئلة ح ــى أس ــة ع الإجاب
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لمــاذا جــاءت هــذه الاحتجاجــات اليــوم تحديــداً، 
بعــد انقطــاع دام تســع ســنوات عــن أخــر حــراك 
مطلبــي؟ علــاً أن رئيــس الحكومــة حافــظ عــى 
ــر  ــه، ولم تتغ ــم وزرائ ــظ بطاق ــه واحتف منصب
ــة؛  ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــات حكومت سياس
وقــد كســب نتنياهــو تأييــده الانتخــابي في العقد 
الأخــر نتاجــاً لتحســن الوضــع الاقتصــادي. مــا 
ــا  ــراك؟ وم ــا الح ــي يرفعه ــعارات الت ــي الش ه
ــاركة  ــات المش ــي الفئ ــن ه ــه؟ وم ــي مطالب ه
ــل  ــه؟ ه ــد في ــو الجدي ــا ه ــه؟ م ــة في والمنخرط
ــة  ــة القائم ــر المنظوم ــن تغي ــراك م ــن الح يتمك

ــا؟ ــذرة في مواقعه ــاً والمتج حالي

ماضيٍ التهميش وحاضر القمع

تشــكل تجربــة حركــة نضــال اليهــود الشرقيــن 
ــتناد  ــن الاس ــاً يمك ــاً مه ــل«، مدخ في »إسرائي
إليــه في فهــم حــركات الاحتجــاج الراهنــة، 
ــى  ــت ع ــة نهض ــال اجتماعي ــة نض ــا حرك كونه
الاقتصاديــة  اللامســاواة  سياســات  رفــض 
الثقــافي  القمــع  وعلاقــات  والاجتماعيــة، 
والاقتصــادي والاجتماعــي التــي مارســته الدولــة 
ــاً،  ضــد مواطنــن متســاوين في الحقــوق، نظري
حســب وثيقــة »الاســتقلال« والقانــون الأســاس، 
لكــن عــى أرض الواقــع تعاملــت مــع الشرقيــن 
ــاف  ــة« بخ ــة ثاني ــون درج ــم »مواطن ــى أنه ع
التعامــل مــع الأشــكناز. صحيــح أن التمييــز 
بشــكله الفــج كان لأســباب إثنيــة، ولكنــه طبقــي 

ــة. ــة بحت ــة اجتماعي ــألة اقتصادي ــاً، فالمس أيض

ــن  ــرة م ــرة مبك ــات في ف ــك الاحتجاج ــدأت تل ب
ــرة  ــهدت الف ــد ش ــل«، فق ــة »اسرائي ــام دول قي
ــوز 1949  ــان وتم ــهري نيس ــن ش ــة ب الواقع
ــرت  ــاه، واعت ــت الانتب ــارزة لفت ــداث ب ــة أح ثلاث
في حينــه ارهاصــات هيــأت الأجــواء لعمــل 

احتجاجــي شرقــي منظــم: خــال شــهر نيســان 
1949 توجــه ثلاثمئــة مــن المهاجريــن في مدينــة 
الرملــة المحتلــة للتظاهــر في شــارع »ألنبــي« في 
ــت  ــر الكنيس ــام مق ــن اقتح ــب محاول ــل أبي ت
القديــم وهــم يهتفــون »خبــز.. عمــل«، إلا أن قوات 
ــرون  ــه المتظاه ــم. توج ــت بتفريقه ــة قام الشرط
إلى دار الحكومــة، وجــرى حــوار مــع الموظفــن 
ــوز 1949  ــة تم ــور2. في نهاي ــدأت الأم ــى ه حت
ــة  ــا المحتل ــن ياف ــون م ــرون شرقي ــم متظاه هاج
مقــر الكنيســت القديــم، وقامــوا بتحطيــم النوافذ 
ــزات  ــة بتعزي ــاءت الشرط ــى ج ــواب، حت والأب
ــات3.  ــة الاجتماع ــم لقاع ــت اقتحامه ــرة ومنع كب
صحيــح أن هــذه الاحتجاجــات لم تنتقــل إلى 
طــور التنظيــم الســياسي، إلا أنهــا كانــت منظمــة 
ــة  ــداث الفردي ــاف الأح ــى خ ــا، ع ــط له ومخط
ــرة  ــن الف ــل ب ــت تحص ــي كان ــخصية الت والش
والأخــرى، والملفــت أن هــذه التحــركات اســتهدفت 
ــت(  ــة )الكنيس ــة المركزي ــوز الدول ــم رم ــد أه أح
وبالتــالي فــإن المواجهــة مــع الدولــة وسياســاتها 

ــة. ــذ البداي ــت من كان

ــرة  ــى في ظاه ــد تج ــث، فق ــدث الثال ــا الح أم
ــة  ــد سياس ــي ض ــاج الشرق ــن الاحتج ــرى م أخ
ــي  ــودي الشرق ــؤرخ اليه ــا الم ــر إليه ــة يش الدول
ــطريت  ــالوم ش ــامي ش ــة س ــول عراقي ــن أص م
ــي في  ــال الشرق ــول النض ــم، ح ــه المه في كتاب
ــاري  ــد الإجب ــض التجني ــي رف ــل«، وه »إسرائي
مــن قبــل شــبان شرقيــن عــى خلفيــة التمييــز 
الاقتصــادي والاجتماعــي، كذلــك انتــرت ظاهــرة 
حــوادث تمــرد قــام بهــا جنــود شرقيــون بشــكل 
ــام  ــن الطع ــا إضراب ع ــي، تخلله ــردي وجماع ف

2	 ســامي شــالوم شــطريت، النضــال الشرقــي في إسرائيــل 
ــه:  ــل 1948- 2003 )رام الل ــل والبدي ــن التماث ــرر، ب ــع والتح ــن القم ب

.151  ،)2005 مــدار،  الإسرائيليــة  للدراســات  الفلســطيني  المركــز 

3	 المرجع السابق.
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للقــادة  وضرب  وشــتم  للأوامــر  وعصيــان 
ــكيناز4.  ــكريين الأش العس

ــادرت مجموعــة مــن ســكان  ــار 1956، ب في 5 أي
مســتعمرة »كريات شــمونة« بلــدة التطويــر النائية 
ــوا مــن العــال الشرقيــن  ــذاك، وكان والفقــرة آن
الذيــن لم تدُفــع اجورهــم منــذ شــهرين، إلى تنظيم 
تظاهــرة شــارك فيهــا مئــات العــال ضــد مكتــب 
العمــل، وضــد تحكــم حــزب »مبــاي« الحاكــم في 
ــار  ــرون الن ــد أضرم المتظاه ــل، وق ــع العم توزي
ــارة  ــة بالحج ــراد الشرط ــقوا أف ــب، ورش في المكت

ــرا5ً.  ــن متظاه ــبعة وعشري ــم س ــوا منه واعتقل

أو  المحتلــة  حيفــا  في  الصليــب  وادي  تمــرد 
»أحــداث« وادي الصليــب، مثلــا ســمتها الروايــة 
الرســمية للدولــة في محاولــة لتحجيمــه، اندلعــت 
شرارتــه الأولى مســاء 8 تمــوز 1959 نتيجــة 
ــود  ــبان اليه ــن الش ــة م ــن مجموع ــدام ب ص
ــة في  ــة الإسرائيلي ــن الشرط ــراد م ــة وأف المغارب
ــوم  ــة الي ــرج صبيح ــي6. خ ــي الح ــد مقاه أح
ــن  ــرون م ــل »المهاج ــطون في تكت ــالي ناش الت
ــاروش،  ــن ه ــد ب ــادة دافي ــا« بقي ــال أفريقي ش
وقامــوا بتوزيــع منشــورات تدعــو الســكان 
لإغــاق المحــات التجاريــة والتجمــع وســط 
الحــي للخــروج في تظاهــرة. لاقــت الدعــوة 
ــي  ــكان الح ــع س ــرج جمي ــعة فخ ــتجابة واس اس
في تظاهــرة كبــرة يحملــون فيهــا الأعــام 
ــاب  ــا ش ــة، يتقدمه ــات احتجاجي ــوداء، ولافت الس
حمــل علــم »إسرائيــل« ملطخــاً بالدمــاء7 وهاجــم 
المتظاهــرون حــي »هــدار« الأشــكنازي في حيفــا، 
عــى خلفيــة الشــعور بالفروقــات الطبقيــة 

4	 شطريت، النضال الشرقي، 151.

5	 المرجع السابق، 154.

6	 المرجع السابق، 152.

7	 المرجع السابق، 161.

والتمييــز، واســتهدف الهجــوم الممتلــكات وليــس 
ــس  ــاي« ومجل ــزب »مب ــادي ح ــر ن ــر: مق الب
العــال، وســيارة مديــر بنــك »لئومــي«، وخــال 
ــوات  ــززة بق ــة مع ــت الشرط ــر هرع ــت قص وق
ــداء عــى  مــن »حــرس الحــدود«، وقامــت بالاعت
ــم  ــم، وقمعه ــدد منه ــال ع ــن، واعتق المتظاهري
ــية ودون  ــت بالوحش ــة وصف ــم بطريق وضربه
اســتمرت  والأطفــال.  النســاء  بــن  تمييــز 
الاحتجاجــات وامتــدت إلى مناطــق أوســع، وقــام 
ــون  ــن غوري ــد ب ــذاك دافي ــة أن ــس الحكوم رئي
بزيــارة حــي وادي الصليــب برفقــة مــوشي ديـّـان، 
ــلطة،  ــة الس ــر بهيب ــتعراضي للتذك ــكل اس بش
وأصــدر أوامــره باســتخدام القبضــة الحديديــة في 
ــون  ــن غوري ــيا ب ــاندت ميليش ــرد، وس ــع التم قم
ــع  ــة في قم ــة« الشرط ــب الصاعق ــاة »كتائ المس

ــرد8. ــى التم ــاء ع ــن والقض المتظاهري

ــية  ــع وحش ــاهد قم ــن مش ــتُ م ــا رأي ــرط م لف
للمتظاهريــن في الاحتجاجــات الحاليــة، ظننــتُ أن 
هنــاك تحــولاً جديــداً في ســلوك الشرطــة تجــاه 
ــي  ــتُ تجربت ــا راجع ــي عندم ــن، لكنن الإسرائيلي
ــن لي، أن  ــود، تب ــود الس ــب والفه وادي الصلي
ســلوك شرطــة »إسرائيــل« الوحــي ليــس 
ــل«  ــة »إسرائي ــى أن شرط ــة ع ــدا؛ً في دلال جدي
تاريخيــاً أداة في يــد الســلطة المركزيــة؛ فالشرطــة 
رئيســيتين:  مهمتــن  تنفــذ  »إسرائيــل«  في 
ــة  ــة المنظوم ــة حماي ــع، والثاني ــي القم الأولى ه
ــم  ــد أه ــف أح ــكل العن ــي يش ــتعمارية الت الاس
النــواة  عناصرهــا؛ ولذلــك تشــكل الشرطــة 

ــتعماري. ــام الاس ــذا النظ ــة في ه الصلب

هبــت ريــاح التمــرد الشرقــي مــن جديــد في شــهر 
آذار 1971 أو كــا أطلــق عليهــا المــؤرخ شــطريت 
المؤسســة«  أو  المولـّـدة  الجماعيــة  »المواجهــة 

8	 شطريت، النضال الشرقي، 163.
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ــة  ــي مواجه ــا تعن ــود، وهن ــود الس ــادة الفه بقي
مؤسســة أن حركــة النضــال الشرقــي قبــل الفهــود 
ــرت  ــاً. م ــر تمام ــا شيء آخ ــود شيء وبعده الس
ــاش  ــم والجي ــج المفع ــر النض ــة ع ــذه الحرك ه
ــي  ــط الاجتماع ــاء الضغ ــاني في وع ــل الث للجي
والاقتصــادي والســياسي في »إسرائيــل« إبــان 
فــرة الســتينات، حســب تعبــر شــطريت، وهــي 
ــات  ــس علاق ــا تكري ــرى فيه ــي ج ــرة الت الف
عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة9، وكانــت 
أيضــاً فــرة ذروة الاحتجــاج المــدني في الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا والتــي تضمنــت نضــال الســود 
في الولايــات المتحــدة، وصعــود للحركــة الطلابيــة 

ــوية.  والنس

ــون  ــود شرقي ــبان يه ــود، ش ــود الس ــدم الفه تقََ
ــدس  ــر في الق ــرارة المهُجّ ــي الم ــتوطن ح تس
ــاريين،  ــة اليس ــن الطلب ــة م ــة، ومجموع المحتل
ــب إلى شرطــة القــدس مــن أجــل ترخيــص  بطل
ــى  ــد لاق ــة، وق ــى البلدي ــام مبن ــم أم ــرة له تظاه
ــر،  ــدا مائ ــن غول ــخصياً م ــاً ش ــب رفض الطل
قــراراً  وأصــدرت  آنــذاك،  الحكومــة  رئيســة 
ــبان،  ــادة الش ــة للق ــالات احترازي ــراء اعتق بإج
إضافــة إلى اثنــن مــن زعــاء تنظيم »ماتســبين« 
اليســاري بســبب تأييدهــا لتنظيــم التظاهــرة10. 
خرجــت التظاهــرة برغــم وجــود قيــادة الحركــة 
ــة الأول  ــان الحرك ــا بي ــجن، ووزع خلاله في الس
وجــاء فيــه: »نحــن مجموعــة مــن الشــبان 
المســحوقين، نتوجــه إلى كل الذيــن يشــعرون 
ــة عــن  ــاط، لنقــول: كفــى للبطال ــأس والإحب بالي
ــوم عــرة في غرفــة  العمــل، كفــى للعيــش والن
ــاء  ــق في الأحي ــر والتحدي ــى للنظ ــدة، كف واح
ــن،  ــل المهاجري ــن أج ــيد م ــي تش ــاكن الت والمس
ــس،  ــن وخمي ــرب كل اثن ــجن وال ــى للس كف

9	 المرجع السابق، 192.

10	 شطريت، النضال الشرقي، 231.

ــى  ــذ، كف ــي لا تنف ــة الت ــود الحكوم ــى لوع كف
ــز«11. تميــزت التظاهــرة بوضــوح  للغــن والتميي
 الأســباب والمطالــب، وكانــت مركــزة أكــر، وفيهــا 
احتجــاج واضــح ورفــض لعلاقــات القمــع 
ــي. ــادي والاجتماع ــافي والاقتص ــز الثق والتميي

نظــم »الفهــود الســود« في 18 أيــار 1971 
»تظاهــرة جماهيريــة ضخمــة، أطلــق عليهــا 
ــا  ــاركين فيه ــداد المش ــدرت أع ــود«، قُ ــة الفه »ليل
بــن خمســة آلاف إلى ســبعة آلاف شــخص، 
ــم  ــر وتحطي ــاً بك ــة واضح ــرار الحكوم وكان ق
ــة«  ــا الضارب ــة »يده ــت الشرط ــود. وظف الفه
باســتخدام العنــف الشــديد بــا هــوادة )خراطيــم 
ميــاه، هــراوات، خياّلــة، اعتقــالات جماعيــة( فيــا 
ــاء  ــى إضف ــم ع ــكل دائ ــة بش ــت الحكوم عمل
صبغــة سياســية للحركــة، واتهــام النشــطاء 
ــر  ــة التحري ــاء منظم ــان بعم ــض الأحي في بع
الفلســطينية، بغيــة تخويــف النــاس مــن الحركة، 
وتفريــق الجهــود، وإعطــاء مــرر قانــوني 
وســياسي وأخلاقــي للقمــع، إلا أن ذلــك لم يثنــي 
ــرات  ــم تظاه ــة بتنظي ــت الحرك ــن، فقام المحتج
ضخمــة، صدامــات شــعبية، وبيانــات، وحمــات 
إعلاميــة وجمــع تبرعــات، وأطلقــت في حزيــران 
ــان  ــق بلس ــة الناط ــدد الأول للصحيف 1971 الع
الحركــة »دفــار هبنتريــم هشــحوريم« أو »لســان 

ــود«12. ــود الس ــال الفه ح

ــى  ــم حت ــاج دائ ــة احتج ــة في حال ــت الحرك ظل
قــرر عــدد مــن أعضائهــا التوجــه إلى الكنيســت، 
والانتقــال إلى الحالــة الحزبيــة كنــوع مــن نقــل 
ــة  ــر، ومحاول ــتوى آخ ــاج إلى مس ــة الاحتج حال
لإنقــاذ الحركــة مــن الانهيــار النهــائي، وكوســيلة 
ــي  ــة الت ــر الشرعي ــورة غ ــن الص ــص م للتخل

11	 المرجع السابق، 233.

12	 المرجع السابق، 244.
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عملــت الحكومــة عــى إلصاقهــا بالحركــة؛ حــاول 
الأمــن العــام للحركــة تشــارلي بيطــون الترشــح 
ــبة  ــز نس ــه لم يجت ــة ولكن ــت الثامن إلى الكنيس
ــة  ــة الديمقراطي ــم إلى الجبه ــم، إلى أن انض الحس
للســام والمســاواة ســنة 1977، فدخــل الكنيســت 
التاســعة وبقــى عضــواً فيهــا حتــى الكنيســت الـ 
ــود في  ــود الس ــكان الفه ــل م ــة، ح 12، وللمفارق
»إسرائيــل« حــزب »شــاس« الدينــي ومــا يعــرف 

بحركــة القــوس الديمقراطــي الشرقــي.

من الرفاه الاجتماعي إلى الليبرالية الجديدة

اســتكمالاً لمــا ســبق، وتباعــاً لحاجتنــا الدائمــة إلى 
فهــم الأســباب والخلفيــات العميقــة وراء أي حركة 
ــه لا يمكــن الفصــل بــن  ــة، فإن احتجــاج جماعي
ــع  ــي، في مجتم ــراك اجتماع ــراءة أي ح ــم وق فه
مــا، إلا مــن خــال تتبــع وفهــم للمنظومــة 
تحكمــه،  التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
وعلاقــات القــوة والســلطة بداخلــه، ومــن يديــر 
ــرى  ــارة أخ ــف؟ وبعب ــع وكي ــذا المجتم ــروات ه ث
إدراك علاقــة الاقتصــاد بالمجتمــع والسياســة، 
تحديــداً في ظــل محاولتنــا فهــم الحــراك الحــالي 
ــح  ــكل واض ــب بش ــذي يطال ــل«؛ وال في »إسرائي
رحيــل رئيــس الحكومــة احتجاجــاً عــى فســاده 
ــله في إدارة  ــه، وفش ــلطة لنفس ــتئثاره بالس واس
ــت  ــي أرخ ــا الت ــة كورون ــة جائح ــة مواجه أزم
ــع  ــى المجتم ــاً ع ــاً واجتماعي ــا اقتصادي بظلاله

ــي. الإسرائي

بــدأت السياســات الاقتصاديــة النيــو ليبراليــة تتجلى 
عــى الأرض مــع صعــود الليكــود إلى الحكــم 
ســنة 1977 مــن خــال الخطــوات التــي اتخذتهــا 
حكومــة »بيغــن«، باتجــاه الخصخصــة، إلا أن نقطــة 
الــذروة واللحظــة المفصليــة الحاســمة عــى صعيــد 
ــة  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــول في السياس التح

داخــل »إسرائيــل«، كانــت أزمــة عــام 198513، 
والتــي أنتجــت توجهــاً جديــداً يقــي بحــل الأزمــة 
باللبرلــة؛ أي لبرلــة الاقتصــاد، والتوجــه نحــو 
الخصخصــة أكــر فأكــر، فكانــت خطة »الاســتقرار 
ــة  ــا خط ــم اعتماده ــي ت ــة 1985«14 والت الاقتصادي
طويلــة الأمــد، تبنــت إجــراءات وخطوات وسياســات 
الاقتصاديــة  التحــولات  مــع  ترافقــت  جديــدة 
ــاً«  ــىً »يميني ــذت منح ــالم، وأخ ــتوى الع ــى مس ع
ــي  ــي والت ــاه الاجتماع ــات الرف ــن سياس ــداً ع بعي
ارتبطــت بحــزب »مبــاي« واعتمدهــا حــزب العمــل 
لاحقــاً، حيــث كانــت تتبانهــا الدولــة والتــي كانــت 
ــا  ــتيطانية هدفه ــتعمارية اس ــة اس ــا حاج بجوهره
الإمســاك بالمهاجريــن القادمــن إلى الدولــة حديثــة 
النشــوء، واســتغلال الســكان الأصليــن ومواردهــم 

ــكان. ــدر الإم ق

في  حيفــر  شــر  الإسرائيــي  الباحــث  أورد 
ــة في  ــو ليبرالي ــة والني ــول الخصخص ــه ح مقالت
ــي  ــاه الاجتماع ــام الرف ــأ نظ ــل«: »لم ينش »إسرائي
ــتهدف  ــة تس ــرد آلي ــاره مج ــل« باعتب في »إسرائي
ــة  ــاره آلي ــا باعتب ــب، وإنم ــر فحس ــة الفق محارب
ــن  ــروة م ــع ال ــادة توزي ــي إلى إع ــة ترم مركب
أجــل تعزيــز الاســتعمار اليهــودي في فلســطين، 
وفي الوقــت نفســه تســتغل »إسرائيــل« الســكان 
ــدت  إلى  ــد عم ــاد؛ فق ــذه الب ــن في ه الأصلي
ــو  ــى نح ــأراضي ع ــة ل ــة الخاص ــد الملكي تقيي
ــا  ــعة منه ــاحات شاس ــادرة مس ــن مص ــا م مكنه
ــطينيين،  ــا الفلس ــن ملّكه ــا م ــتيلاء عليه والاس
حينــه  في  الأراضي  هــذه  اســتخدمت  وقــد 
لشــد روابــط المــدن والقــرى والكيبوتســات 

13	  Yair Aharoni, “The Changing Political Economy of 
Israel,” ANNALS, AAPSS 555 (1998): 145. 

14	 محمـ�ود قع��دان، »الاقتصــاد الإسرائيــي بــن دعــاة 
ــة 16، عــدد 42  ــا إسرائيلي ـ،« قضاي الس��وق الح��رة ودع��اة تدخ�ـل الدولةـ

.17  :)2012(
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ــدأت  ــد ب ــدة ق ــة الوح ــت حكوم اليهودية«15وكان
ــي  ــة والت ــوق المالي ــد الس ــى صعي ــا ع إجراءاته
ــا،  ــطوتها وهيمنته ــن س ــا م ــت في تحريره تمثل
وبالتــالي وجــب عــى الحكومــة تقليــص نفقاتها 
ــوق  ــر في الس ــرض الأك ــح المق ــا، ليصب وعجزه
هــو القطــاع الخــاص، وليــس الحكومــة، ونتــج 
ــي  ــاع البن ــى القط ــود ع ــر القي ــك ك ــن ذل ع
ــة  ــت عملي ــم تم ــن ث ــمسرة، وم ــاطة والس والوس
تحريــر تدريجــي لســوق العملــة الصعبــة، نتــج 
ــم  ــوال أدى إلى تضخ ــر للأم ــق كب ــا تدف عنه
مــالي. في الســنة الأولى مــن حكــم الليكــود 
ــع  ــم إلى %42 وارتف ــل التضخ ــنة 1977 وص س
ســنة 1984 إلى مــا يقــارب الـــ16%444، وقامت 
الحكومــة بخصخصــة معظــم الــركات التابعــة 
لهــا: بنــك هبوعليــم، شركــة بــاز لتكريــر 
النفــط، شركــة بيــزك للاتصــالات وشركــة العــال 
ــة  ــآت الاقتصادي ــذه المنش ــكلت ه ــران، وش للط
ــة  ــر 100 شرك ــن أك ــو %12 م ــركات نح وال
الــركات  صناعيــة في عــام 1985، ولهــذه 
حصــة %22 مــن المبيعــات، %21 مــن العمالــة، 
ــك  ــف إلى ذل ــر، أض ــم التصدي ــن حج %33 م
ــت  ــي خضع ــة الت ــث والخصخص ــة التحدي عملي
وكانــت  الهســتدروت،  يمتلكهــا  شركات  لهــا 
تشــكل ســنة 1985 نحــو %35 مــن أكــر 
ــم  ــن حج ــك %29 م ــة، وتمل ــة صناعي 100 شرك
ــة  ــادرات، إضاف ــم الص ــن حج ــات، %22 م المبيع
ــت  ــرة كان ــارف كب ــة مص ــة خمس إلى خصخص
ــل«17،  ــالي في »اسرائي ــاط الم ــى النش ــن ع تهيم

15	 شــر حيفــر، »النيــو ليبراليــة والخصخصــة والتناقضــات 
التــي تلــفّ السياســة الاقتصاديــة الإسرائيليــة،« قضايــا إسرائيليــة 7، عــدد 

.8  :)2012(  47

16ـ عبــد الغنــي ســامه، »النيــو ليبراليــة في السياســة 
.40  :)2019(  74 عــدد   ،31 إسرائيليــة  قضايــا  الإسرائيليــة،« 

17	 فض��ل مصطف��ى النقي��ب، اقتصــاد إسرائيــل على مشــارف 
ــطينية،  ــات الفلس ــة الدراس ــروت: مؤسس ــن )ب ــادي والعشري ــرن الح الق

.79  ،)2001

تبعهــا تقليــص في رواتــب القطــاع العــام، 
وإلغــاء الدعــم عــن الســلع الأساســية مثــل الخبــز 
ــعار  ــم الأس ــا، وتعوي ــب وغيره ــض والحلي والبي
ــع  ــر، فارتف ــوق الح ــون الس ــق وقان ــق منط وف
ــدأت  ــود %50 18، وب ــز %40 والوق ــعر الخب س
»إسرائيــل«، ضمــن عمليــة تدريجيــة ســارت 
ــي في  ــا الحكوم ــن دوره ــي ع ــطء، في التخ بب
الخدمــات الاجتماعيــة، فاتحــة أحضانهــا للقطــاع 
الخــاص، وقــد مضــت هــذه العمليــة بالتزامــن مع 
صعــود اليمــن ممثــاً بالليكود واشــتداد التوســع 
ــة19.  ــى اللحظ ــف حت ــذي لم يتوق ــتيطاني ال الاس

الفجــوات  ازديــاد  الحــل  هــذا  عــن  نتــج 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة يومــاً بعــد يــوم، 
ــد  ــرة، والقواع ــات الفق ــات والطبق ــرر الفئ وت
ــة  ــراّب الليبرالي ــود، ع ــزب الليك ــة لح الانتخابي
الجديــدة في »إسرائيــل«، وحتــى لا يخــر الحزب 
قواعــده الشــعبية لجــأت حكوماتــه المتعاقبــة إلى 
وســيلتين لخصهــا الباحــث عبــد الغنــي ســامة 
ــة  ــة في السياس ــول النيوليبرالي ــته ح في دراس
الإسرائيليــة، وفــق آليــة تتمثــل بتقســيم المجتمــع 
بالقطاعــات  تســميتها  يمكــن  قطاعــات،  إلى 
النفعيــة، التــي أقيمــت لتعزيــز العلاقــة النفعيــة 
ــل  ــل« مقاب ــرة في »إسرائي ــات الفق ــع الطبق م

ــراع. ــدوق الاق ــد صن ــولاء عن ال

ــات  ــامة آلي ــك، شرح س ــم ذل ــل فه ــن أج وم
ــب  ــه في الجان ــر أن ــة: »لنتذك ــات المتعاقب الحكوم
ــاد  ــاه، كان الاقتص ــة الرف ــلبي لدول ــر الس الآخ
ــات  ــة قطاع ــوراً، وثم ــاً ومحص ــي مغلق الإسرائي
ــزب  ــذا الح ــاء له ــعر بالانت ــن تش ــعة لم تك واس
الشرقيــن  اليهــود  وبالتحديــد  ومنجزاتــه، 
ــه  ــتغل علي ــا اش ــذا م ــي، وه ــكان الضواح وس

18	 سلامه، »النيو ليبرالية في السياسة،« 41.

19	 المرجع السابق.
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واســتغله حــزب الليكــود وبقيــة أحــزاب اليمــن 
خصوصــا؛ً فبــدلاً مــن دولــة رفــاه تقــدم 
ــوّل  ــة(، تح ــوق مواطن ــع )كحق ــاتٍ للجمي خدم
إلى  الخدمــات  تلــك  النيوليبراليــة  الحكومــة 
بضائــع، لا تســتطيع الطبقــات الفقــرة الحصــول 
ــول  ــن الحص ــراء م ــن الفق ــى يتمك ــا، وحت عليه
ــة  ــا دول ــات )لا تمنحه ــك الخدم ــل لتل ــى بدائ ع
ــاس  ــة )ش ــزاب قطاعي ــون في أح ــاه( ينتظم الرف
ــم،  ــة للحريدي ــزاب ديني ــن، أح ــود الشرقي لليه
أحــزاب صهيونيــة للمهاجريــن الــروس( ويــدور 
صراع تلــك الأحــزاب والقطاعــات عــى بقايــا مــا 
ــزاب  ــك الأح ــعى تل ــاه. وتس ــة الرف ــه دول تمنح
إلى ســد الفــراغ الــذي ينجــم عــن تخــي الدولــة 
عــن واجباتهــا، فتنشــط في الأطــراف والضواحــي 
والمناطــق التــي لا تصلهــا خدمــات الدولــة، وتقدم 
ــاكلهم  ــل مش ــم بح ــا، وتعده ــاً عنه ــها بدي نفس
بشــعارات كبــرة وخطــاب شــعبويّ، يركــز عــى 
ــزز  ــروي، ويع ــاب الآخ ــة والخط ــروح المعنوي ال
ــدو  ــك لا يع ــع أن كل ذل ــهم، وم ــم بأنفس ثقته
كونــه أوهامــاً وتمنيــات، إلا أن النتائــج تــدل عــى 

ــة«. نجــاح هــذه الآلي

في  الاســتيطان20  فهــي  الثانيــة  الآليــة  أمــا 
ــى  ــل ع ــي تدل ــام 1967، والت ــة ع الأراضي المحتل
ــل«،  ــتيطانية »لإسرائي ــتعمارية الاس ــة الاس الطبيع
الليبراليــة الجديــدة  فقــد شــكلت سياســات 
في »إسرائيــل« الحبــل الــري الــذي يغــذي 
ــاره،  ــود تي ــتمراره وصع ــجع اس ــتيطان ويش الاس
وســواء في ظــل دولــة الرفــاه الاجتماعــي أو مــع 
ــاني  ــدة فالأص ــة الجدي ــات الليبرالي ــي سياس تبن
هــو المتــرر الأول والأخــر، حيــث يعيــش 
ــل  ــة في ظ ــتوطنات الضف ــتوطنون في مس المس
نظــام رفــاه اجتماعــي، ومــا يتــم تقليصــه 

20	 المرجع السابق.

مــن خدمــات داخــل »إسرائيــل« يتــم دفعــه 
ــل  ــدن داخ ــة في الم ــدم الدول ــتوطنين. تق للمس
الخــط الأخــر نحــو 3700 شــيقل ســنوياً 
لتعليــم كل طفل، وتقــدم في المســتوطنات 24500 

ــغ21. ــاف المبل ــتة أضع ــنوياً أي س ــيقل س ش

نتنياهو عرّاب الليبرالية الجديدة

أخــذ التحــول نحــو الليبراليــة الجديــدة في 
بشــكل  وســار  طويــاً،  وقتــاً  »إسرائيــل« 
تدريجــي، مــن خــال حكوماتهــا المتعاقبــة، 
ــت  ــولات تم ــذه التح ــن ه ــد م ــة الأس ــن حص لك

ــة  ــولى رئاس ــذي ت ــخص ال ــد الش ــال عه خ

ــنوات،  ــر س ــن ع ــر م ــل« لأك ــة »إسرائي حكوم
وزعيــم حــزب الليكــود، عــراّب النيوليبراليــة 
ــه  ــن انتخاب ــنة م ــد س ــه بع ــل«. وج في »إسرائي
الضربــة  الأولى،  للمــرة  للحكومــة  رئيســاً 
ــاه  ــام الرف ــية في نظ ــزة أساس ــة لركي القاصم
ــة،  ــة الصحي ــة الرعاي ــي منظوم ــي وه الاجتماع
ــة  ــنة 1997 »الضريب ــه س ــت حكومت ــا ألغ عندم
ــل في  ــاب العم ــاهمة أرب ــي مس ــة«؛ وه الموازي
تمويــل نظــام الرعايــة الصحيــة العــام، وأدخلــت 
حكومــة نتنياهــو ســنة 1998 تعديــات جوهريــة 
عــى قانــون التأمــن الصحــي الوطنــي، والتــي 
تقــي بمشــاركة المؤمــن عليهــم بتكاليــف 
ــن  ــارة الاختصاصي ــى زي ــة ع ــاج المترتب الع
والتصويــر الطبــي22، وســبق ذلــك انقــاب داخــل 
الهســتدروت، قــاده »حاييــم رامــون« مــن حــزب 
ــع اقتصــاد  العمــل ســنة 1994، عندمــا قــام ببي
ــة  ــي بحج ــال الإسرائي ــتدروت إلى رأس الم الهس
ــك  ــى ف ــل ع ــك العم ــالي، وكذل ــز الم ــد العج س
ــة  ــتدروت وعضوي ــة الهس ــن عضوي ــاط ب الارتب

21	 المرجع السابق.

22ـ داني فيلــك، »التوجــه الليــرالي في تحريــر نظــام الرعايــة 
ــدد 47 )2012(: 47. ــة 46، ع ــا إسرائيلي ــل،« قضاي ــة في إسرائي الصحي
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شــبكات العيــادات الخاصــة بــه، مــا أفقــد اتحاد 
ــت  ــرة، وأضعف ــة كب ــدة جماهيري ــات قاع النقاب
تأثــره في شــتى المجــالات، وعــززت مــن ســلطة 

ــة.  ــام الحكوم ــاص أم ــاع الخ ــوة القط وق

لــدى تســلم نتنياهــو حقيبــة الماليــة في حكومــة 
ــتمرار في  ــى الاس ــد ع ــام 2003، أك ــارون ع ش
تطبيــق تعاليــم الســوق الحــرة المتمثلــة في 

ــع  ــة م ــة للمنافس ــواق المحلي ــح الأس ــجيع فت تش
الخــارج، وبخاصــة تقليــص دور القطــاع العــام، 
وإعــاء شــأن القطــاع الخــاص في دفــع العجلــة 
الاقتصاديــة23. لم يكــن نتنياهــو مضطــراً لمســايرة 
ــه كان  ــاً، لأن ــا قدم ــي به ــولات والم ــذه التح ه
مــن أشــد المؤمنــن بنظــام النيوليبراليــة، وكانــت 
توجهاتــه لتعميــق النيوليبراليــة بدافــع أيديولوجي 
ــب مــن  ــت تســوّغ في الغال ــي كان أساســا24ً، والت
خــال أيديولوجيــا المحافظــن الجــدد منــذ حقبــة 
ــع العقــد  التســعينات مــن القــرن المــاضي، ومطل
الأول مــن القــرن الحــالي عــى وجه الخصــوص25، 
ــي  ــة الت ــة الاقتصادي ــب السياس ــو صاح ونتنياه
نتــج عنهــا تقليــص في المديونيــة العامــة إلى مــا 
ــدى  ــى م ــي ع ــج القوم ــن النات ــارب %70 م يق
الســنين والتــي كانــت عامــاً مســاعداً في عبــور 
ــع  ــام 2008 م ــة ع ــاري العالمي ــن العق ــة الره أزم
لكــن  أخــرى26.  بــدول  مقارنــة  الأضرار  أدنى 
رغــم تحقيــق أهــداف اقتصاديــة مثــل: اســتقرار 
الأســعار، زيــادة الصــادرات، خفــض الديــن العام، 
ــتوى  ــرد لمس ــالي للف ــي الإج ــج المح ــع النات رف
 OECD ســمح »لإسرائيــل« بالانضــام إلى البلــدان
المحــاضر في جامعــة حيفــا  أن  إلا  المتقدمــة، 

23	 قعدان، “الاقتصاد الإسرائيلي،” 16.

24	 سلامه، »النيو ليبرالية في السياسة،« 42.

ــل  ــرالي في إسرائي ــو لي ــول الني ــف، »التح ــه كرامب 25	 أريي
ــا  ــة،« قضاي ــدات الأمني ــات للتهدي ــاع السياس ــراه صُن ــذي ي ــور ال والتص

.52  :)2019(  74 عــدد   ،50 إسرائيليــة 

26	 قعدان، “الاقتصاد الإسرائيلي،” 16.

محمــود قعــدان، ذكــر في ورقتــه حــول الاقتصــاد 
ــف  ــرج 300 أل ــف 2011 خ ــي: »في صي الإسرائي
ــع  ــة في جمي ــن العام ــن إلى الميادي ــن المتظاهري م
أنحــاء »إسرائيــل«، للاحتجــاج عــى ارتفــاع 
تكاليــف المعيشــة، ورفــع المتظاهــرون أواني طبــخ 
ــة«27. ــق الأزم ــارة إلى عم ــة في إش ــة فارغ معدني

ــعور  ــياق ش ــات في س ــذه الاحتجاج ــاءت ه ج
ــبب  ــن بس ــاب الإسرائيلي ــأس انت ــي بالي جمع
سياســات رئيــس الحكومــة الاقتصاديــة، مدركــن 
ــة  ــكلة جمعي ــل مش ــة ب ــت فردي ــة ليس أن الأزم
ــات  ــذه الاحتجاج ــدت ه ــا28ً ووج ــهم جميع تمس
حســب الباحــث الإسرائيــي شــر حيفــر، إلهامهــا 
والحــركات  العــربي«،  »الربيــع  حــركات  في 
ــا  ــوب أوروب ــت دول جن ــي عم ــة الت الاحتجاجي
ــطى،  ــة الوس ــح الطبق ــم شرائ ــاركة معظ بمش
ــة  ــادة واضح ــات قي ــذه الاحتجاج ــن له ولم يك
ــة  ــت الغالبي ــا، وتجمع ــق عليه ــب متف أو مطال
العدالــة  الوحيــد؛  الشــعار  تحــت  العظمــى 
الاجتماعيــة. لكــن لم يتفــق الجميــع عــى معنــى 
ــذه  ــق ه ــا لم تحق ــعار29. ربم ــذا الش ــر ه وتفس
ــر في  ــد التغي ــى صعي ــر ع ــات الكث الاحتجاج
السياســات، إلا أنهــا تركــت أثــراً مهــاً في وعــي 
ــل«،  ــور في »إسرائي ــن الجمه ــعة م ــاط واس أوس
وتحديــداً الجيــل الجديــد، بالأبعــاد والآثــار 
الحكومــة  لسياســات  العميقــة  الاجتماعيــة 
ــا  ــر بقدرته ــة الجماه ــة30، وزادت ثق الاقتصادي
ــر في  ــادرة والتأث ــل والمب ــرك والفع ــى التح ع

ــة. ــرات قادم م

27	 المرجع السابق.

28	 حيفر، »النيو ليبرالية والخصخصة،« 7.

ــدة  ــة الجدي ــى، »الليبرالي ــه عي 29	 عب��د الن��اصر عط��ا الل
ــة الجامعــة الإســامية  للاقتصــاد واحتجاجــات 2011 في إسرائيــل،« مجل

.223  :)2015(  2 عــدد   ،23 والإداريــة  الاقتصاديــة  للدراســات 

30	 عيسى، »الليبرالية الجديدة،« 225.
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الشرارة الأولى
ــام 2011  ــذ الع ــل« من ــوارع »إسرائي ــت ش ظل
وطــوال تســع ســنوات، شــبه خاليــة مــن 
ــادي  ــع الاقتص ــرة ذات الطاب ــات الكب الاحتجاج
الأربعــة  الأخــوة  بــادر  حتــى  الاجتماعــي، 
ــان(  ــكل شافرتس ــن، ودي ــيكما، يردي ــال، ش )إي
ــارع )6(  ــع ش ــان 2020 إلى قط ــف نيس منتص
المســمى »عابــر إسرائيــل« برفقــة مجموعــة 
ســوداء  أعلامــاً  يحملــون  الســيارات،  مــن 
ــا »إمــا  ــب عليه ــات كت ــل«، ولافت وأعــام »إسرائي
ــرون  ــه المتظاه ــية«. توج ــة أو الفاش الديمقراطي
إلى مقــر الكنيســت رفضــاً لقــرار رئيســه آنــذاك 
ــذي  ــود، ال ــزب الليك ــن ح ــتاين« م ــولي الديش »ي
رفــض الالتــزام بقــرار المحكمــة الإسرائيليــة 
ــة  ــت لمناقش ــة كنيس ــد جلس ــرورة عق ــا ب العلي
اســتبداله بآخــر لرئاســته، وقــد ترجــل المحتجــون 
مــن الســيارات، ولوحــوا بالرايــات الســود وهتفوا 
ضــد نتنياهــو، وأعلنــوا أنهــم لا يخافــون كورونــا 
الحقيقــي«31،  »الفــروس  هــو  نتنياهــو  وأن 
ــاً  ــرى، احتجاج ــرة أخ ــوة تظاه ــذه الخط ــا ه ت
ورفضــاً للمفاوضــات التــي جــرت بــن الليكــود 
وأزرق أبيــض لتشــكيل حكومــة طــوارئ في 
ــد  ــي احتش ــرة الت ــددت التظاه ــل«، ون »إسرائي
فيهــا أكــر مــن ألــف متظاهــر في ميــدان رابــن 
ــه  ــب، بسياســة نتنياهــو وحكومت ــل أبي وســط ت
ــة في  ــض الديمقراطي ــى تقوي ــل ع ــي تعم الت
ــس  ــاركة رئي ــاه مش ــت الانتب ــل«، ولف »إسرائي
القائمــة العربيــة المشــركة أيمــن عــودة إلى 
ــن  ــد« م ــر لابي ــون« »ويائ ــيه يعل ــب »موش جان

ــتقبل32. ــد مس ــف يوج تحال
ــرش  ــز ع ــود في ه ــات الس ــراك الراي ــح ح ــل ينج 31ـ “ه
 .2020 آب   3 في  النــر  تــم  كارل��و.  مون��ت  نتنياهـ�و؟.” 

https://cutt.ly/egscG6N

32	 بــدوي، عبــد القــادر. احتجاجــات »الرايــات الســوداء« في 
إسرائيــل.. البدايــات والوجهــة.« المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة 
https://cutt.ly/zgscFlJ .2020 مـ�دار. تــم النــر في 27 تمــوز

ــن  ــه م ــود« نفس ــات الس ــراك »الراي ــرفّ ح يع
خــال حســابه عــى فيســبوك: »مواطنــات 
ــض  ــاد، بغ ــاء الب ــع أنح ــن جمي ــون م ومواطن
النظــر عــن الديــن والعــرق والجنــس، يشــعرون 
ــل  ــاء »إسرائي ــان بق ــؤولية لض ــق والمس بالقل
ــتقلال،  ــان الاس ــم إع ــروح وقي ــة«، ب ديمقراطي
ونحــن نعلــم أنــه ليــس مــن الســهل علينــا إنقــاذ 
الديمقراطيــات مــن تهديــد النظــام، لكننــا نــدرك 
أنــه ليــس لدينــا خيــار ســوى القتــال والانتصار، 
نحــن لســنا حزبيــن، نؤمــن بالشــفافية والنزاهــة 
ونشــاطاتنا تتــم بتمويــل ذاتي، لمــاذا نفعــل ذلك؟ 
لأننــا نحــب بلادنــا كثــراً، لأننــا نعتــز بتاريخنــا 
ــط  ــدد نم ــرة، وته ــة مدم ــم أن الدكتاتوري ونعل
الحيــاة والحريــة والأمــن الشــخصي لــكل واحــد 
ــدث الآن في  ــاضي ويح ــدث في الم ــا ح ــا، ك من
بلــدان أخــرى، لأننــا نــرى أنــه خــال الســنوات 
ــرة  ــة الأخ ــة في الآون ــة وخاص ــة الماضي القليل
ــة  ــاك محاول ــت هن ــا، كان ــة كورون ــع أزم وم
ــا إلى  ــة وتحويله ــة الإسرائيلي ــر الديمقراطي لتدم

ــد«33 ــل الواح ــة الرج ديكتاتوري

ــه:  ــون ل ــول المنظم ــراك يق ــب الح ــن مطال وع
»نريــد التأكــد مــن أن إسرائيــل دولــة ديمقراطيــة 
ــم  ــة وقي ــس أخلاقي ــى أس ــوم ع ــة، تق حقيقي
العدالــة والحريــة والمســاواة وحقــوق الانســان«34

ــا  ــات دمجه ــذه الاحتجاج ــز ه ــا يمي ــر م أك
ــى  ــؤشر ع ــا ي ــياسي35 م ــي والس ــن المطلب ب
صعوبــة وضــع اقتصــادي يــزداد خطــورة 

ـت الس�ـود عــى فيسـب�وك.” تمــت  33ـ “صفح��ة ح��راك الراياـ
.2020 أيلــول   25 بتاريــخ  الصفحــة  زيــارة 

https://cutt.ly/RgscDpV

34	 المرجع السابق.

35	 بــدوي، عبــد القــادر. احتجاجــات »الرايــات الســوداء« في 
إسرائيــل.. البدايــات والوجهــة.« المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة 

ــوز 2020. ــر في 27 تم ــم الن �ـدار. ت م
https://cutt.ly/zgscFlJ
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التــي  نتنياهــو  كل يــوم، بســبب سياســات 
ــه  ــوء إدارت ــة، وس ــه المتعاقب ــا في حكومات اتبعه
وكذلــك  كورونــا،  جائحــة  مواجهــة  لأزمــة 
ــة  ــى الديمقراطي ــول ع ــاد والتغ ــه بالفس اتهام
والاســتفراد في حكــم »إسرائيــل«، ولقــد تطــورت 
ــت  ــج، وأصبح ــت بالتدري ــات وتدحرج الاحتجاج
ــو  ــة نتنياه ــكيل حكوم ــع تش ــاً، م ــر تنظي أك
ــه  ــا بموجت ــروس كورون ــار ف ــة، وانتش الخامس
ــال  ــن وزارتي الم ــاش ب ــدام النق ــة36، واحت الثاني
والصحــة، حــول الإغــاق وجــدواه وتأثــره 
عــى الوضــع الاقتصــادي الــذي يــزداد خطــورة 
كل يــوم، وكشــف تصريــح نتنياهــو عمــق 
ــذه  ــرات: »ه ــة التظاه ــاع رقع ــد اتس ــة بع الأزم
التظاهــرات يغذيهــا حشــد إعلامــي لم أذكــر 
ــن  ــون ع ــم لا يبلغ ــل، إنه ــن قب ــل م ــه مثي ل
ــا  ــون عليه ــا، ويصب ــاركون فيه ــرات، يش التظاه
ــا  ــي يرفعه ــعارات الت ــزت الش ــود«37، ورك الوق
ــر  ــو: »وزي ــد بنتنياه ــى التندي ــرون ع المتظاه
الجريمــة«، »إذهــب إلى الســجن«، »لــن نستســلم 

ــتقيل«.  ــى تس حت

هــل نحــن أمــام حركــة اجتماعيــة جديــدة فــي 
»إســرائيل«؟

الحــركات  كتابــه  في  تــي  تشــارلز  يقــول 
الحــركات  »أن   :2004  –  1768 الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة مــن نشــأتها في القــرن الثامــن 
عــر فصاعــداً، لم تمــض كتحــركات فرديــة، بــل 
ــة،  ــات الانتخابي ــل الحم ــة، فمث ــات تفاعلي كحم
ــون  ــة، تتك ــة الديني ــعبية والتعبئ ــردات الش والتم
بــن  تفاعــات  مــن  الاجتماعيــة  الحــركات 
مجموعــات متصلــة )وغالبــاً متغــرة( مــن 

36	 المرجع السابق.

37	 Holmes, Oliver. “Thousands demonstrate against 
Netanyahu as Israel protests gain strength.” The Guardian. 2 
Aug 2020. https://2u.pw/sIuaa.

المطالبــن والمســتهدفين مــن هــذه المطالــب، 
الشــعبية،  القاعــدة  مثــل  ثالثــة  وأطــراف 
والحلفــاء والمطالبــن المنافســن، والســلطات، 
ــب أدواراً  ــي تلع ــة والت ــة المتنوع ــات العام والجه
هامــة في انتشــار أو تفتــح الحملات«، ويســتطرد 
ــع  ــة تجم ــركات الاجتماعي ــاً: »إن الح ــي قائ ت
ــة،  ــج، وهوي ــب: برنام ــن المطال ــواع م ــة أن ثلاث
ــم أو  ــج دع ــب البرنام ــن مطال ــة. تتضم ومكان
تأييــد أو معارضــة معلنــة للتحــركات الفعليــة أو 
ــب  ــن مطال ــتهدفين م ــل المس ــن قب ــة، م المقترح
الحركــة. وتتألــف مطالــب الهويــة مــن تأكيــدات 
ــوة  ــكل ق ــن – نش ــن« المطالب ــا »نح ــى إنن ع
ــة  ــات الوقف ــاند وصف ــا، وتس ــد به ــدة يعت موح
)الجــدارة، الوحــدة، والزخــم العــددي والالتــزام( 
ــة روابــط  ــب المكان ــة. تؤكــد مطال ــب الهوي مطال
وتشــابهات مــع فاعلــن سياســيين آخريــن، عــى 
ــات  ــتعبدة أو جماع ــات المس ــال الأقلي ــبيل المث س

ــليم«38. ــو س ــى نح ــة ع ــن القائم المواطن

شــاي بيرمــان أحــد منظمــي الاحتجاجــات اعتــر 
أن »هنــاك أزمــة ثقــة خطــرة للغايــة بيننــا وبين 
الحكومــة« وأضــاف: »نحــن جــزء مــن مجموعــة 
كبــرة مــن النــاس التــي تشــعر بضيــق متزايــد 
ــود  ــدق وع ــاطة لا تص ــر، وببس ــد التظاه وتري
ــول  ــارو يتح ــيدني ت ــب س ــة«39. وحس الحكوم
ــة وصراع،  ــة مواجه ــي إلى عملي ــل الجماع العم
عندمــا يتــم عــى يــد أشــخاص يفتقــدون القــوة 
والقــدرة عــى الوصــول إلى المؤسســة الرســمية، 
ــع  ــة، ويض ــر مقبول ــر غ ــات نظ ــون وجه ويمثل
يعملــون  التــي  المؤسســات  أمــام  ســلوكهم 

ــرة:  ــة 1768 – 2004، مترج��م )القاه ــركات الاجتماعي 38	 الح
.61  –  60  ،)2005 للثقافــة،  الأعــى  المجلــس 

39	 Magid, Jacob. “Thousands demand government ac�-
tion at Tel Aviv protest against economic policy.” The Time of 
Israel. 11 July 2020. https://2u.pw/bC3I2. 
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ــاق  ــة انبث ــأن عملي ــارو ب ــرى ت ــا40 وي مقابله
ــة  ــة مواجهــة جماعي ــة مــن عملي حركــة اجتماعي
ملزمــة بثــاث مراحــل ضروريــة: نشــوء تحديات 
جماعيــة، بنــاء شــبكات اجتماعيــة وأهــداف 
تضامــن  ونشــوء  ثقافيــة،  وأطــر  مشــركة 
بواســطة هيــاكل ربــط وهويــات جماعيــة، بغيــة 
ــامي  ــف س ــتمرارية، ويضي ــى الاس ــة ع المحافظ
شــطريت إلى هــذه المراحــل، مرحلــة رابعــة 
ــف  ــياً لتعري ــاً أساس ــه شرط ــبة ل ــكل بالنس تش
حركــة الاحتجــاج كحركــة اجتماعيــة؛ لا بــد 
ــة  ــة حقيقي ــة رغب ــذه الحرك ــل ه ــر لمث أن تتوف
بالمســاواة والعــدل الاجتماعيــن تعــر عــن 
ــر  ــو لتغي ــة، وتدع ــداف والممارس ــها بالأه نفس
شــامل للبنــى والهيــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــع41. ــة المجتم ــدة عام ــح وفائ لصال

ــاج  ــة الاحتج ــاج حرك ــبق؛ تحت ــا س ــى م ــاء ع بن
الحاليــة إلى نضــوج في بعــض العوامــل والمقومات 
ــة،  ــة حقيقي ــة اجتماعي ــول إلى حرك ــى تتح حت
فمســألة التنظيــم مركزيــة في الحركــة الاجتماعية، 
والتــي نجدهــا عنــد »الرايــات الســود«، ولا نجدهــا 
ــد  ــن، والقص ــن المحتج ــة م ــة المتبقي ــد الغالبي عن
هنــا بالتنظيــم، القيــادة والأدوات والخــط الناظــم 
ــم بشــكله  لهــا، وليــس شرطــاً أن يكــون التنظي
هــي  المركزيــة  الحلقــة  ولكــن  الكلاســيكي، 
التنظيــم بغــض النظــر عــن شــكله، فقــد أخــذت 
الاحتجاجــات طابعاً قطاعيــاً، أي أن هنــاك قطاعات 
ــة  ــات الحكوم ــن سياس ــررة م ــا مت ــد ذاته بح
ومــن الوضــع الراهــن تأخــذ عــى عاتقهــا 
المبــادرة بتنظيــم تظاهــرات وفعاليــات، فقــد 
خرجــت تظاهــرة تحــت عنــوان الضرائــب، نظمهــا 

40	 شطريت، النضال الشرقي، 28. 

41	 المرجع السابق، 29.

أصحــاب الأعــال والمســتقلين،42، كــا وانطلقــت 
تظاهــرة للعامــات والعامليــن الاجتماعيــن، 
ــام  ــة أم ــابيع متتالي ــة أس ــدة ثلاث ــتمرت لم واس
مبــاني ومقــار الحكومــة في حيفــا وبــر الســبع 
وتــل أبيــب43، وتظاهــرة أخــرى لأصحــاب المطاعــم 
ــة  ــرارات الحكوم ــات وق ــى سياس ــاً ع احتجاج
ــيمة،  ــائر جس ــم خس ــببت له ــي س ــم والت اتجاهه
وقــام مجموعــة مــن الشــبان بتنظيــم احتجاجــات 
شــملت 170 موقعــاً، عــروا فيهــا عــن رفضهــم 
لقــرار وقــف الأنشــطة التعليميــة والشــبابية 
بعــد ازديــاد إصابــات فــروس كورونــا44. حتــى 
وصــل الأمــر بـــ »رامــي شــافيت« صاحــب أحــد 
ــل«  ــة في »إسرائي ــات تجاري ــبكة مجمع ــر ش أك
تنظيــم  إلى  هتسرخــان«  همشــبير  »ريشــت 
احتجاجيــة مــع موظفيــه، رفضــاً  تظاهــرة 
لسياســة الإغــاق وســوء إدارة الحكومــة للأزمــة. 

عامــل الاســتمرار وإمكانيــة حشــد قطاعــات 

أوســع لتنضــم إلى الاحتجاجــات غــر واضــح، في 
ــتغلال  ــتمرة في اس ــو المس ــاولات نتنياه ــل مح ظ
ــن،  ــى المحتج ــق ع ــع الطري ــا لقط ــة كورن أزم
ــول  ــى الوص ــم ع ــل قدرته ــم، وتعطي وتحجيمه
ــتمرة،  ــات المس ــال الإغلاق ــن خ ــن م إلى الميادي
ــوم  ــي ي ــه الصحف ــو في تصريح ــاول نتنياه وح
26 أيلــول المــاضي وضــع عصــا كورونــا في دولاب 
الاحتجاجــات، واتهــام اليســار بالوقــوف خلفهــا: 
»امتنعــتُ عــن الــكلام طويــا، لكــن هــذه المهزلــة 
يجــب أن تتوقــف، عــى الجميــع أن يفهــم، حتــى 

ــوارئ«45 ــة ط ــن في حال ــار، نح في اليس

42	 كناعنــة، أفنــان. »مــا قصــة الاحتجاجــات في »إسرائيــل؟.« 
  ./https://alassas.net/6255  .2020 تمــوز   29 العسّــاس. 

43	 المرجع السابق.

44	 المرجع السابق.

45	 نتنياهو، بنيامين. القناة 12، 26 أيلول 2020.
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صحيــح أن الاحتجاجــات تواجــه تحديــاً جماعيــاً 
بمواجهــة نتنياهــو وسياســة حكومتــه، إلا أن لهــا 
مشــارب ومــآرب كثــرة، تفقدها ســمة الانســجام 
في الهويــة كقــوة موحــدة يعتــد بهــا. هنــاك مــن 
يريــد أن يصفــي حســابته الشــخصية مــع نتنياهو 
ويحــاول اســتغلال الأزمــة، وهنــاك مــن لا يتفــق 
تمامــاً مــع نتنياهــو وسياســاته، وهنــاك المتــرر 
حقيقــة مــن هــذه السياســات والإجــراءات التــي 
تــرب جذورهــا عميقــاً في التســبب بآثــار 
اجتماعيــة اقتصاديــة خطــرة عــى الســواد 
الأعظــم في »إسرائيــل«. يــدور حديــث عــن 
ــن  ــل ع ــون عاط ــة لملي ــجيل بطال ــة تس إمكاني
العمــل، وســيصل الانكــاش الاقتصــادي إلى 
ــة إلى 13.4%  ــز الموازن ــع في عج %7.2، وتراج

ــل إلى 100%46. ــن أن يص ــن الممك وم

لا يوجــد حتــى الآن في كل هــذه الاحتجاجــات تيار 
ســياسي فكــري قــادر عــى صياغــة بديــل أو حل 
أو رؤيــا أخــرى للســاحة السياســية في »إسرائيل«، 
وبخاصــة أن شريحــة كبــرة مــن المحتجــن هــي 
ــؤلاء  ــب ه ــي، ويطال ــار اليمين ــن التي ــاس م بالأس
نتنياهــو بالإصــاح، ويراهنــون عــى قدرتــه 
ــرى،  ــة أخ ــد شريح ــا تعتق ــك، في ــق ذل بتحقي
ــه  ــذي يمثل ــد ال ــن الجدي ــع اليم ــاف م ــى خ ع
ــه أن  ــكلة، وعلي ــوزراء المش ــس ال ــو، أن رئي نتنياه
يســتقيل ويفســح المجــال لشــخص آخــر؛ ســينفذ 
ــي  ــة الت ــات النيوليبرالي ــرورة ذات السياس بال
أوصلــت »إسرائيــل« إلى هــذه الحالــة. لــو فرضنــا 
ــدة،  ــة جدي ــاءت حكوم ــتقال، وج ــو اس أن نتنياه
هــذا لا يعنــي أن »إسرائيــل« ســتتغير، أو ســتتحرر 
مــن قيــود التحــولات العميقــة التــي جــرت عليهــا 
منــذ أكــر مــن ثلاثــة عقــود، بتنظيــم احتجاجات 

ــن  ــف مواط ــع 300 – 400 أل ــنبقى م ــاه: س 46	 “وزارة الرف
خــارج دائــرة العمــل بعــد كل خطــوات الحكومــة.” الكنيســت الإسرائيــي. 
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بهــذه الصيغــة والمطالــب.. لكــن مــن يعلــم؟ هــذا 
ــئلة  ــن الأس ــر م ــتبقى الكث ــرات، وس ــالم المتغ ع

ــة تقــدم الإجابــة. مفتوحــة لعــل الأيــام المقبل
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